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المقدمة
الحمــد لله الــذي شــرع لعبــاده مــا تســتقيم بــه أحــوال معاشــهم، ويســعدهم فــي معادهــم 
بالجــزاء الاوفــى الــذي حــدّ الحــدود لتبعــث فــي النفــوس اطمئنانــاً، يمنــع مــن الجريمــة، وواقيــاً 
يحمــي المجتمعــات مــن تســلط المجرميــن، والصــلاة والســلام علــى البشــير النذيــر الــذي أرســله 
ربــه مقيمــاً للعــدل وموضحــاً للحــق وحريصــاً علــى تنفيــذ حــدود الله، حتــى لا تفســد الأمــة، 
وعلــى آلــه وصحابتــه الذيــن أقامــوا ســنته، ونشــروا رايــة الإســلام فــي أرجــاء المعمــورة رمــزاً 

للعــدل، وتمكينــاً للحــق.
احكامهــا حــدود وزواجــر، وترغيــب وترهيــب، وفيهــا  فــي  الشــريعة الاســلامية  فــإن 
الــوازع الدينــي ومراقبــة النفــوس، و الــوازع الســلطاني وردع المعتــدي بالقــوة، حكمــة أرادهــا 
الله لتحــدث توازنــاً فــي المجتمــع ككفتــي الميــزان، فالشــريعة المحــددة للعدالــة هــي شــريعة الله 
التــي تــوازن بيــن الحاليــن، فتبيــن الحــق وتــردع الظالــم، وتعيــن المظلــوم. فالإســلام قــد كفــل 
بتعاليمــه، والشــرع الــذي أبانــه الله فيــه للمجتمــع الراحــة والأمــان، وللفــرد فيــه الهــدوء والاســتقرار 
ن فهــم الصفــوة الأولــى مــن  بمــا جــاء فــي كتــاب الله وســنة رســوله صلــى الله عليــه وســلم، واإ
هــذه الأمــة للشــريعة ومــا تــدل عليــه، ومــا اشــتملت عليــه مــن أوامــر وزواجــر، لمــا يتــلاءم مــع 
النفــس البشــرية ومــا يردعهــا، وهــو الديــن الــذي ارتضــاه الله جــل وعــلا لخيــر أمــة أخرجــت 
للنــاس، لأنــه المصلــح لأحــوال البشــر والمنظــم لمعيشــتهم، والحــالّ لــكل معضلــة تعتــرض 
مســيرتهم، فهــو ديــن الفطــرة، وهــو الديــن الحــق، الــذي لا يقبــل ســبحانه مــن البشــر ســواه، 
لأن ســعادتهم باتباعــه، وفلاحهــم فــي تطبيــق حــدوده، وشــقاوتهم فــي الانصــراف عنــه، واتخــاذ 
ِّ  ّٰ ئر ئز ئم ئن   ُّ قوانيــن وضعيــة لتحكيمهــا بــدلًا منــه  )ومــن يبتــغ غيــر الإســلام َّ 

ئى ئي بر بز بم(َّ آل عمــران: 85
وهــو الديــن الــذي بعــث الله بــه الرســل، وأنزلــت بــه الكتــب، ودعــا إليــه أنبيــاء الله أممهــم، 

منذ خلق الله آدم حتى أتم جل وعلا الرســالة بمحمد صلى الله عليه وســلم.
فهذا نبي الله نوح عليه السلام يقول:) ئر ئز ئم ئن ئى ئيبر بز  بم 

بن بى بيتر تز تم تن تى تي ثر(  يونس: 72
براهيــم عليــه الســلام قــال عنــه ســبحانه :)تج تح تخ تم ته ثم  واإ

جح جم  حج حم خج خم سج سح سخ( آل عمــران: 67
ويوســف عليــه الســلام دعــا ربــه قائــلًا:)سح  سخ سم صح صخ صم ضج 
فم   فحفخ  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح   ضخضم  ضح 

قح قم كج كح( يوســف: 101
  وموســى عليــه الســلام قــال لقومــه:)لى لي ما مم نر  نز نم 

نن نى ني ىٰ ير يز(يونــس: 84
   فمــا مــن نبــي إلا وقــد كان الإســلام هــو معتقــده، وهــو مــا يدعــو قومــه إليــه، وقــد 
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خــصّ الله أمــة محمــد صلــى الله عليــه وســلم بهــذا الديــن ليكــون ســمة لهــم بيــن الأمــم، وامتثــالًا 
لإرادة الله جل وعلا التي جاءت على لسان أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام، عندما 
ســمى خيــر الأمــم وخاتمهــا، أمــة محمــد صلــى الله عليــه وســلم بالمســلمين فقــال عــز وجــل: 
)يم ين يى يي ئجئح ئخ ئم ئه بج  بح بخ بم به 
تجتح تخ تم تهثم جح جم  حج حم خج خم سج سح سخ 
سم صح  صخ صم ضج ضحضخ ضم طح ظم عج  عم غج 

غم فجفح فخ فم قح قم كج ( الحــج: 78
وعندمــا بنــى الكعبــة هــو وابنــه إســماعيل، عليهمــا الســلام دعــا ربــه قائــلًا) هج هم 

هى  هي يج يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ ىٌّٰ(البقرة: 128
وممــا لا شــك فيــه أن للعبــادة أثــرًا عظيمًــا علــى المســلم فــي تقويــة إيمانــه، وشــحذِ 
تــه، وتربيتــه التربيــة الحقيقيــة، إلــى جانــب أنهــا تُزكــي فــي العبــد ملَكــة  عــلاء همَّ عزيمتِــه، واإ
المراقبــة لربــه، وتُرقِّيــه إلــى درجــة المشــاهَدة والإحســان؛ فيَعبُــد الله كأنــه يــراه. ذلــك أن الإســلام 
مــع كونــه ديــن الفطــرة، وهــو ديــن العدالــة الاجتماعيــة، وهــو ديــن التــوازن، وأمــة حباهــا الله 
بالإســلام، وشــرفها بالانتمــاء إليــه، عليهــا أمانــة الفهــم، ودرايــة التطبيــق، وفتــح الصــدور لإدراك 
مــا تنطــوي عليــه شــريعة هــذا الديــن مــن مصالــح يؤمــر المــرء بهــا، ومفاســد يدرؤهــا الله عــن 

البشــر بزواجــر هــذا الديــن، وحــدوده الرادعــة.
والجريمــة واحــدة مــن المفاســد الإجتماعيــة التــي جــاءت تعاليــم الإســلام، ترســم للنــاس؛ 
قــادة ومرؤوســين، طريقــاً ممهــداً، تحمــى بــه المجتمعــات مــن آفاتهــا، ومــن تســلط ضعفــاء 
النفــوس علــى الآخريــن مســتغلين قدرتهــم وحيلهــم، وغفلــة النــاس أو ضعفهــم أمامهــم، فــكان 
لولــي الأمــر، وبمــا أعطــاه الله مــن ســلطان فــي التتبــع والإصــلاح، وبمــا أيــد بــه مــن حكــم 
صــادر عــن شــرع الله، أن يعمــل جاهــداً فــي حصــر نطــاق الجريمــة بأضيــق الحــدود، وأن يتابــع 
ببــذل الطاقــة للقضــاء عليهــا، فــي منهجيــن مســتمدين مــن تربيــة الإســلام، وحســن رعايتــه للفــرد 

والجماعــة، حيــث اهتــم التشــريع الجنائــي فــي الإســلام بذلــك، وهمــا:
الطرق الوقائية 

وأسلوب المكافحة.
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المبحث الاول
تمهيد

تعريف العبادة في اللغة والاصطلاح
العبــادة فــي اللغــة: الطاعــة مــع الخضــوع. ويقــال طريــق معبــد إذا كان مذلــلا بكثــرة 

الــوطء، وبعيــر معبــد إذا كان مطليــا بالقطــران)1(
العبــادة اصطلاحــا : هــي الطاعــة والمــراد بالطاعــة موافقــة الأمــر وامتثــال الآمــر 

للمأمــور بــه يســمى طاعــة العبــادة )2(
وقيــل العبــادة :  هــي التقــرب إلــى الله تعالــى بــكل مــا شــرعه، وقــام بــه صاحبــه علــى 

الوجــه المشــروع، ونفــع بــه نفســه، وغيــره، وخلصــت فيــه نيتــه لله تعالــى )3(
وعبــادة الله مــن أعظــم الوســائل لتربيــة الــروح وأجلهــا قــدرا، إذ العبــادة هــي غايــة التذلــل 
لله ســبحانه, ولا يســتحقها إلا الله وحــده، ولذلــك قــال تعالــى) لى لي ما مم نر نز 
نم نن نىني ىٰ  ير يز يم ين يى يي ئج ئح ئخ  

ئم ئه بج بح بخ بم به تج(َّ الإســراء: 23

والعبادات التي تسمو بالروح وتطهر النفس نوعان:
النــوع الأول: العبــادات المفروضــة كالطهــارة، والصــلاة، والصيــام، والــزكاة، والحــج 

وغيرهــا.
النــوع الثانــي: العبــادات بمعناهــا الواســع، الــذي يشــمل كل عمــل يعملــه الإنســان أو 
يتركــه، بــل كل شــعور يقبــل عليــه الإنســان تقربــا بــه إلــى الله تعالــى، بــل يدخــل فيهــا كل 
شــعور يطــرده الإنســان مــن نفســه تقربــا بــه إلــى الله تعالــى، مادامــت نيــة المتعبــد بهــذا العمــل 
هــي إرضــاء الله ســبحانه وتعالــى، فــكل الأمــور، مــع نيــة التقــرب إلــى الله ســبحانه وتعالــى 

عبــادة يثــاب صاحبهــا، وتربــي روحــه تربيــة حســنة.)4(

)1( ينظــر : لســان العــرب ، المؤلــف: محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الإفريقــى 
)المتوفى: 711هـ( ، الناشر: دار صادر – بيروت ،الطبعة: الثالثة - 1414 هـ  273/3 ،   تهذيب اللغة ، المؤلف: محمد 
بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور )المتوفــى: 370هـــ( ، الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت ، الطبعــة: 

الأولــى، 2001م 138/2
http://alhazme.net2( ينظر : شرح نظم الورقات ، المؤلف: أبو عبد الله، أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي(

)3( ينظــر :  المجتمــع والأســرة فــي الإســلام ، المؤلــف: محمــد طاهــر الجوابــي ، الناشــر: دار عالــم الكتــب للطباعــة والنشــر 
والتوزيــع ، الطبعــة: الثالثــة 1421 هـــ - 2000م ، ص 32

لاَّبــي ، الناشــر:  )4( ينظــر : تبصيــر المؤمنيــن بفقــه النصــر والتمكيــن فــي القــرآن الكريــم  ، المؤلــف: عَلــي محمــد محمــد الصَّ
مكتبــة الصحابــة، الشــارقة - الإمــارات، مكتبــة التابعيــن، مصــر – القاهــرة ، الطبعــة: الأولــى، 1422 هـــ - 2001 م ص 425
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تعريف الاثر في اللغة والاصطلاح 
الأثر في اللغة :  مصدر الفعل الثلاثي أثر والآثار جمع الأثر . 

الأثر بالفتح في لغة العرب يطلق على عدة معان منها :
بقية الشيء: كقولهم سمنت الناقة على آثاره أي بقيت شحمها .

العلامــة: ومنــه قولــه تعالــى:)سج سح سخ سم صح صخ صم ضج ضح ضخ ضم  
طح ظم( الأحقــاف: 4

 الخبــر: ومنــه قولـــه تعالـــى:)سج سح سخ سم صح  صخ صم ضجضح 
ضخ ضم طح ظم عج عم غج( يــس: 12

الأجل: ومنه قول الرسول Þ »من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره 
فليصل رحمه«.)5(

وأثــر الشــيء حصــول مــا يــدل علــى وجــوده ، والجمــع آثــار قــال تعالــى :)حج حم 
خجخم سج سح  سخ سم صح صخصم ضج ضح ضخ ضم  طح ظمعج 

عم غج غمفج فح فخ فم قح ( الــروم: 4 - 5
 والتأثير: إبقاء الأثر في الشيء، يقال: أثر في الشيء تأثيراً إذا ترك فيه أثراً )6(

وهكــذا يتضــح إن كلمــة الأثــر فــي اللغــة لهــا معــان كثيــرةً : منهــا الخبــر والعلامــة وبقيــة 
الشــيء، والمعنــى المناســب فيهــا بقيــة الشــيء وأثــره .

تعريف الأثر في الفقه الإسلامي:
الأثر عند الفقهاء هو ما يترتب على الشيء وهو المسمى بالحكم)7(. 

الأثــر لــه ثلاثــة معــان : الأول بمعنــى النتيجــة وهــو الحاصــل مــن شــيء ، والثانــي 
بمعنــى العلامــة ، والثالــث بمعنــى الجــزء)8(.

قال ابن نجيم : وحكم الشيء ما يثبت بالشيء ويصير أثرا مرتبا عليه)9(
فمثــلا يقولــون فــي تعريــف العقــد: ارتبــاط إيجــاب بقبــول علــى وجــه مشــروع يظهــر أثــره 

فــي المحــل)10(.
وهــذا الأثــر هــو انتقــال المعقــود عليــه إلــى المشــتري فــي عقــد البيــع مثــلا – وانتقــال 

الثمــن إلــى البائــع وهــذا فــي الواقــع الحكــم الــذي نتــج وترتــب علــى ذلــك العقــد)11(. 
)5( صحيح البخاري ، محمد بن اسماعيل البخاري ، دار ابن كثير ، بيروت ـ لبنان ، ط/3 ، 1407 هـ ـ 1987 م ، 2232/5 
رقــم الحديــث )5640( ، كتــاب الأدب ، بــاب مــن بســط لــه فــي الــرزق ، صحيــح مســلم ، مســلم بــن الحجــاج النيســابوري ، دار 

احيــاء التــراث العربــي ، بيــروت ،  1982/4 ، رقــم الحديــث )2557( ، كتــاب البــر ، بــاب صلــة الرحــم
)6( لسان العرب ، لابن منظور محمد بن مكرم ، دار صادر ، بيروت ، ط/1 ، مادة أثر 123/1

)7( ينظــر : قواعــد الفقــه للمفتــي، دار الكتــب الحديثــة، الطبعــة الثانيــة 1966م ، 184/1 ، الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة ، وزارة 
الأوقــاف والشــئون الإســلامية – الكويــت ) 1404 - 1427 هـــ( 249/1

)8( التعريفات ، علي بن محمد الجرجاني ت 816هـ ، دار الكتاب العربي ، بيروت ـ لبنان 1417هـ : 23/1
)9( ينظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ، دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان 97/8 

)10( عقود المعاملات في الفقه الاسلامي، د. محمد سيد أحمد، ، الطبعة الثانية 1999م. ص: 184
)11( ينظــر الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي، د. عبدالــرزاق الســنهوري، ، طبعــة دار النشــر للجامعــات المصريــة 1952م. 

717/2
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وبعد تعريف الأثر في اللغة وعند الفقهاء ، يمكن إن يقال في تعريف الأثر:
 هــو حاصــل الشــئ ونتيجتــه المترتبــة عليــه ، وبهــذا يظهــر الارتبــاط الواضــح بيــن 

التعريــف اللغــوي والفقهــي للأثــر. 
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المبحث الثاني
الجريمة والعقوبة في الشريعة الاسلامية

المطلب الاول:مفهوم الجريمة والعقوبة
أولًا: الجريمة

عرف فقهاء الشــريعة الإســلامية الجرائم بأنها محظورات شــرعية زجر الله تعالى عنها 
بحــد أو تعزيــر . 

ويفهــم مــن هــذا التعريــف أنّ الجريمــة فــي الاصطــلاح الفقهــي يجــب أن تتوفــر فيهــا 
الأمــور الآتيــة:

ان تكون من المحظورات الشرعية أي مما نهى عنه الشرع الاسلامي.. 1
ان يكــون تحريــم الفعــل أو التــرك مــن قبــل الشــريعة الإســلامية فــأن كان مــن غيرهــا . 2

فــلا يعتبــر المحظــور جريمــة.
ان يكــون للمحظــور عقوبــة مــن قبــل الشــرع الاســلامي ســواء كانــت هــذه العقوبــة . 3

مقــدرة وهــي إلتــى يســميها الفقهــاء بـ)الحــد( أو كان تقديرهــا مفوضــاً إلــى القاضــي 
ويســميها الفقهــاء بـ)التعزيــر( فــاذا خــلا الفعــل أو التــرك مــن عقوبــة لــم يكــن جريمــة)12( 

أنواع الجرائم:
جرائــم الحــدود: وهــذه الجرائــم هــي الســرقة والزنــى والقــذف وقطــع الطريــق والحرابــة 

وشــرب الخمــر والــردة والبغــي علــى خــلاف فــي ذلــك.
جرائــم القصــاص والديــات: وهــذه هــي جرائــم القتــل والجــروح وقطــع الاطــراف ويســميها 

الفقهــاء )الجنايــات علــى النفــس( أو مــا دون النفــس.
جرائــم التعزيــر: هــي المحظــورات الشــرعية التــي ليــس لهــا عقوبــة مقــدرة مــن الشــرع 

الاســلامي مثــل الخلــوة بالاجنبيــة واكل الربــا وخيانــة الامانــة ونحــو ذلــك)13(

ثانياً: العقوبة  
لغــة : اســم مــن العقــاب , وهــو الأخــذ علــى الذنــب , والمعاقبــة : هــو أن يجــزي الرجــل 

بمــا فعــل مــن الســوء , يقــال : عاقبــه بذنبــه معاقبــة وعقابــا : أي أخــذه بــه )14(0
واصطلاحا: هي الجزاء المقرر على عصيان أمر الشارع لمصلحة المجتمع.)15(

  وقــد فــرض الله تعالــى العقــاب علــى مخالفــة أمــره لحمــل النــاس علــى مــا يكرهــون 

)12( اصول الدعوة: الدكتور عبد الكريم زيدان، 1975، ط3، ص 277. 
)13( السياســة الشــرعية، لابــن تيميــة احمــد بــن مســلم بــن تيميــة الحرانــي، ت652 هـــ، ط1، دار المعرفــة، ص 119 – 120، رد 

المحتــار لابــن عابديــن بــن محمــد اميــن بــن عمــر ابــن عابديــن، ت 1252، ط2، دار الكتــب العلميــة، 3/ 251. 
)14( ينظــر: لســان العــرب  , بــاب البــاء فصــل العيــن , المصبــاح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر للرافعــي للعلامــة أحمــد بــن 

محمــد بــن علــي المقــريء الفيومــي ) ت 770 هـــ ( , مطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي ـ مصــر , مــادة ) عقــب 
)15( ينظــر: التشــريع الجنائــي الإســلامي مقارنــا بالقانــون الوضعــي . أ . د  عبــد القــادر عــودة , دار الكاتــب العربــي , بيــروت 

ـ لبنــان : 1/ 609
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مــادام أنــه يحقــق مصالحهــم , فالعقوبــة مقــررة لإصــلاح الأفــراد ولحمايــة الجماعــة وصيانــة 
نظامهــا . )16(

المطلب الثاني:أقسام العقوبات
العقوبة تنقسم على ثلاثة أقسام :

القسم الأول : العقوبة باعتبار أنواعها , وهي ثلاثة أنواع :
النوع الأول : القصاص :

لغــة : القطــع , ومنــه أخــذ القصــاص ؛ لأنــه يجرحــه مثــل جرحــه أو يقتلــه بــه , وقيــل 
القصــاص مــن قــص الأثــر  إذا تبعــه , ومنــه القــاص ؛ لأنــه يتبــع الآثــار والأخبــار )17(0

تــلاف  واصطلاحــا : هــو المســاواة بيــن العقوبــة والجنايــة فيكــون القتــل بــإزاء القتــل واإ
الطــرف بــإزاء إتــلاف الطــرف 0

ويطلــق علــى القصــاص القــود , وســمي القصــاص قــودا : لأنهــم كانــوا يقــودون الجانــي 
للقصــاص بحبــل أو غيــره )18(

والقصاص ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول 

الكتاب :
قال تعالى :)ثن ثى ثي فى  في قى قي كاكل( البقرة: 178

 ) حمخج  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تعالــى:)تخ  وقولــه 
179 البقــرة: 

السنة : 
عن عثمان ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: )لا يحل 
دم امــرئ مســلم يشــهد أن لا إلـــه إلا الله وأنــي رســول الله إلا بإحــدى ثــلاث : النفــس بالنفــس 

والثيــب الزانــي والتــارك لدينــه المفــارق للجماعــة()19(

الإجماع :
أجمعــت الأمــة علــى شــرعية القصــاص ؛ لأنــه شــرع زاجــرا لصيانــة الدمــاء والحفــاظ 

عليهــا وصيانــة المجتمــع مــن الجريمــة )20(
)16( ينظر: التشريع الجنائي الإسلامي: 1/ 609

)17( ينظــر: المغــرب لترتيــب المعــرب للإمــام أبــي الفتــح ناصــر بــن عبــد الســيد ابــن علــي المطــرزي ) ت 616 هـــ ( , دار 
الكتــاب العربــي , بيــروت ـ لبنــان , بــاب القــاف مــع الصــاد 

)18( ينظــر: طلبــة الطلبــة فــي الاصطلاحــات الفقهيــة للشــيخ نجــم الديــن أبــي حفــص عمــر بــن محمــد النســفي) ت 537 هـــ ( , 
دار الطباعــة العامــرة  ) 1311 هـــ ( : ص ) 163 (

)19( صحيــح البخــاري  :6/ 2521 , كتــاب الديــات ـ بــاب قولــه تعالــى ) أن النفــس بالنفــس .. ( , صحيــح مســلم  : 3 / 
1303 , كتــاب القســامة والمحاربيــن ـ بــاب إثبــات القصــاص فــي الأســنان ومــا فــي معناهــا  .

)20( ينظــر: الأحــكام الفقهيــة علــى المذاهــب الأربعــة للشــيخ أحمــد محمــد عسّــاف , ط 1 , دار إحيــاء العلــوم بيــروت ـ لبنــان ( 1405 هـــ ـ 
1985 م ( : 2 / 536 , , الفقــه الإســلامي وأدلتــه للدكتــور وهبــة الزحيلــي , ط / 8 , دار الفكــر , بيــروت ـ لبنــان  ) 1425 هـــ ـ 2005 

م ( : 7/ 5662 
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 العقل :
مــا  العقــل يقتضــي بتشــريع القصــاص إمــا عدالــة بــأن يفعــل بالقاتــل مثــل جنايتــه , واإ
مصلحــة بتوفيــر الأمــن فــي المجتمــع وصــون الدمــاء وحمايــة الأنفــس وزجــر الجنــاة وكل ذلــك 

لا يتحقــق إلا بالقصــاص)21(

النوع الثاني : الحد:
لغــة : المنــع , ومنــه ســمي البــواب حــدادا لمنعــه النــاس عنــد الدخــول , وســمي اللفــظ 
الجامــع المانــع حــدا ؛ لأنــه يجمــع معانــي الشــيء , وســميت العقوبــات حــدودا لكونهــا مانعــة 
مــن ارتــكاب أســبابها وحــدود الله محارمــه ؛ لأنهــا ممنوعــة , قــال تعالــى:)في قى قي كا 

كلكم ( البقــرة: 187
واختلف الفقهاء في تعريف الحد في اصطلاح الشرع وكالآتي :-
الحد في اصطلاح الحنفية: هو عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالى 

وعلــى هــذا التعريــف فــلا يســمى التعزيــر حــدا ؛ لأنــه ليــس بمقــدر ولا يســمى القصــاص 
ن كان مقــدرا إلا أنــه حــق للعبــاد فيجــري فيــه العفــو والصلــح . حــدا ؛ لأنــه واإ

وعنــد الحنفيــة الحــدود خمســة: حــد الســرقة وحــد الزنــا وحــد شــرب الخمــر وحــد القــذف 
وحــد الــردة , أمــا حــد الحرابــة فإنــه داخــل فــي حــد الســرقة ويســمى بالســرقة الكبــرى)22(

الحــد فــي اصطــلاح الجمهــور: هــو عقوبــة مقــدرة شــرعا ســواء أكانــت حقــا لله أم للعبــد  
وعلــى هــذا التعريــف يكــون القصــاص حــدا ؛ لأنــه حقــا للعبــد 

وعنــد الجمهــور الحــدود ســبعة: حــد الســرقة وحــد الزنــا وحــد شــرب الخمــر وحــد الحرابــة 
وحــد القــذف وحــد الــردة وحــد القصــاص)23(

النوع الثالث : التعزير : 
لغــة : المنــع , ويأتــي بمعنــى النصــرة ؛ لأنــه منــع العــودة مــن أذاه ثــم اشــتهر معنــى 

التعزيــر فــي التأديــب والإهانــة دون الحــد ؛ لأنــه يمنــع الجانــي مــن معــاودة الذنــب )24(
واصطلاحــا : عقوبــة تأديبيــة يفرضهــا الحاكــم علــى جنايــة أو معصيــة لــم يقــدر الشــارع 
لهــا عقوبــة , أو قــدر لهــا عقوبــة ولكــن لــم تتوفــر فيهــا شــروط التنفيــذ مثــل المباشــرة فــي غيــر 

الفــرج وســرقة مــا لاقطــع فيــه وجنايــة لا قصــاص فيــه وغيرهــا .)25(

)21( ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته 7/ 5662 
)22( ينظــر: بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع للإمــام عــلاء الديــن أبــي بكــر بــن مســعود الكاســاني ) ت 587 هـــ ( , ط 2 , 

دار الكتــاب العربــي , بيــروت ـ لبنــان ) 1982 م ( : 7/ 33
)23( ينظــر: التــاج والإكليــل لمختصــر خليــل لأبــي عبــد الله محمــد بــن يوســف المــواق  ) ت 897 هـــ ( , دار الكتــب العلميــة , 

بيــروت ـ لبنــان : 8 /366 
)24( ينظر: مختار الصحاح مادة ) عزر ( 

)25( ينظــر: الاختيــار لتعليــل المختــار للإمــام أبــي عبــد الله بــن محمــود بــن مــودود الموصلــي الحنفــي ) ت 683 هـــ ( , دار 
المعرفــة , بيــروت ـ لبنــان : 4 / 79 , التــاج والإكليــل لمختصــر خليــل :79/1 , نيــل الأوطــار مــن أحاديــث ســيد الأخبــار شــرح 
منتقــى الأخبارللإمــام محمــد بــن علــي بــن  محمــد الشــوكاني   ) ت 1255 هـــ ( , دار الكتــب العلميــة , بيــروت ـ لبنــان : 87/7    
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والأصل في مشروعية التعزير ما يـأتي :-
مــا رواه أبــو داود والترمــذي وغيرهمــا عــن بهــز بــن حكيــم عــن أبيــه عــن جــدة أن 	 

النبــي صلــى الله عليــه وســلم حبــس رجــلا بالتهمــة ثــم خلــى عنــه)26(
 ما رواه البخاري عن أبي بردة الأنصاري قال : سمعت النبي ـ صلى الله عليه 	 

وسلم- يقول:« لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله »)27(
 ثبــت أن عمــر بــن الخطــاب -رضــي الله عنــه- كان يعــزر ويــؤدب بحلــق الــرأس 	 

والنفــي والضــرب كمــا كان يحــرق حوانيــت الخماريــن وأتخــذ دارا للســجن )28(
والتعزيــر يكــون بالقــول كالتوبيــخ والزجــر والوعــظ ويكــون بالفعــل كالضــرب والحبــس 

والقيــد والهجــر)29(

القسم الثاني : العقوبة باعتبار تعلقها بالحقوق , وهي ثلاثة أنواع : -
النوع الأول : عقوبة هي حق لله تعالى  كحد الزنا وحد شرب الخمر والردة 

النوع الثاني : عقوبة هي حق للعباد  كحد القصاص
النــوع الثالــث : عقوبــة متعلقــة بحــق الله تعالــى وحــق العبــاد  كحــد القــذف , وعلــى 

خــلاف بيــن الفقهــاء  )30)

القسم الثالث : العقوبة باعتبار ماهيتها , وهي أربعة أنواع :
النوع الأول : عقوبة كاملة  كعقوبة القصاص والحدود 

النوع الثاني : عقوبة قاصرة  كعقوبة الحرمان من الميراث 
النــوع الثالــث : عقوبــة فيهــا معنــى العبــادة , وجهــة العبــادة هــي الغالبــة  ككفــارة 

اليميــن  والقتــل
النــوع الرابــع : عقوبــة فيهــا معنــى العبــادة, وجهــة العقوبــة هــي الغالبــة. ككفــارة الفطــر 

فــي رمضــان )31)

)26( ســنن الترمذي ـ الجامع الصحيح ـ  لأبي عيســى محمد بن عيســى بن ســورة  ) ت 297 هـ(, دار احياء التراث العربي , 
بيــروت ـ لبنــان : 4 / 28 ,  ســنن أبــي داود للإمــام الحافــظ   أبــي داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني الأزدي ) ت 275 هـــ 
( , دار الفكر , بيروت ـ لبنان   : 3 / 314,   ســنن النســائي للإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شــعيب النســائي  ) ت 
313 هـ ( ط/ 2, مكتب المطبوعات الإسلامية , حلب ) 1406هـ ـ 1986م ( : 66/8 . قال ابو عيسى : الحديث حسن .

)27( صحيح البخاري : 2512/6 ـ كتاب المحاربين , باب كم التعزير والأدب 
)28( ينظر : الأحكام الفقهية :567/2 ـ 568 
)29( ينظر: الأحكام الفقهية : 567/2 ـ 568 

)30( ينظر: بدائع الصنائع : 7 / 55 ـ 56
)31( ينظر: المبسوط لشمس الدين السرخسي  ) ت 490 هـ ( , دار المعرفة , بيروت ـ لبنان) 1406هـ ( : 78/4 , البحر 
الرائــق : 286/2, 109/4 , مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معانــي ألفــاظ المنهــاج للشــيخ شــمس الديــن محمــد بــن محمــد الخطيــب 

الشــربيني , دار الفكــر , بيــروت ـ لبنــان : 108/4 
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القسم الرابع : العقوبة باعتبار تقديرها , وهي نوعان : -
النــوع الأول : العقوبــة المقــدرة : وهــي العقوبــة التــي قدرهــا الشــارع وقــد وجبــت حقــا لله 

تعالــى أو للعبــاد , وهــي نوعــان : -
القصاص والديات: وهي عقوبة مقدرة وجبت حقا للعباد 	 
الحدود : وهي عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى , وعلى خلاف بين الفقهاء)32(	 

النــوع الثانــي : العقوبــة غيــر المقــدرة : وهــي كل عقوبــة تــرك للقاضــي اختيــار نوعهــا 
ــاد  ــى اجته ــروك أمرهــا إل ــا , أي مت ــدر كمه ــه أن يق ــرك ل ــددة , وت ــات متع ــن عقوب مــن بي

ــر )33) القاضــي كالتعزي

القسم الخامس : العقوبة المالية , وهي ثلاثة أنواع :
النوع الأول : الديـة :

لغــة : مصــدر ودى , تقــول ودى القاتــل المقتــول : إذا أعطــى وليــه المــال الــذي هــو 
بــدل النفــس ثــم قيــل لذلــك المــال ديــة)34(

واصطلاحــا : هــو اســم للمــال الــذي بــدل النفــس  واشــتقاق الديــة مــن الأداء ؛ لأنهــا مــال 
مــؤدى فــي مقابلــة متلــف ليــس بمــال وهــو النفــس , والأرش الواجــب فــي الجنايــة علــى مــا دون 
النفــس مــؤدى أيضــا , وكذلــك القيمــة الواجبــة فــي ســائر المتلفــات , إلا أن الديــة خــاص فــي 

بــدل النفــس )35(

النوع الثاني : الأرش :-
لغة : دية الجراحات )36(

واصطلاحا : هو اسم للمال الواجب على ما دون النفس )37(

النوع الثالث : حكومة العدل :
وهي تقويم للجنايات التي لم يشرع فيها تقدير معين ويلزم الحاكم الحكم بتقديرها 0 

وتقديرهــا : أن يقــدر المجنــي عليــه وكأنــه عبــد لا جنايــة عليــه ثــم تقــدر قيمتــه مــع 
الجنايــة عليــه , فمــا بينهمــا فهــو الأرش منســوبا إلــى الديــة , أي الفــرق بيــن البدليــن  أمــا فــي 

الوقــت الحاضــر فيكــون تقديــر الحكومــة كالآتــي :
إن شــفي الجــرح بــلا أثــر فيجــب علــى الجانــي أجــرة الطبيــب وثمــن الــدواء وتعطلــه . 1

عــن العمــل 
إن شــفي الجــرح عــن أثــر وضعــف فــي العضــو فتقــرب الجراحــة إلــى أدنــى الشــجاج . 2

المقــدر ارشــها وهــي الموضحــة : أي نصــف عشــر ديــة ذلــك العضــو 0 ))38(()
)32( ينظر: التشريع الجنائي : 1/ 79 ,144 

)33( ينظر: التشريع الجنائي : 144/1 
)34( ينظر: المغرب باب الواو مع الدال , المصباح المنير مادة ) ودى ( 

)35( ينظر: المبسوط :59/26 
)36( ينظر: المغرب باب الهمزة مع الراء , المصباح المنير مادة ) أرش ( 

)37( ينظــر: التعريفــات للســيد الشــريف علــي بــن محمــد الجرجانــي الحنفــي  ) ت 816 هـــ ( , مطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي , 
مصــر ) 1357 هـــ ـ 1938 م ( : ص ) 11 ( 

)38( ينظــر: البحــر الزخــار الجامــع لمذاهــب علمــاء الأمصــار  للإمــام أحمــد بــن يحيــى بــن المرتضــى) ت 840 هـــ ( وبهامشــه 
كتــاب جواهــر الأخبــار والآثــار للعلامــة محمــد بــن يحيــى بهــران الصعــدي  ) ت 957 هـــ ( , ط2 , مؤسســة الرســالة , بيــروت ـ 

لبنــان  ) 1394 هـــ ـ 1975 م ( :  282/6 
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المبحث الثالث
طرق وقاية المجتمع من الجريمة

شــرع الله لعبــاده مــا يســتقيم بــه احــوال معاشــهم ويســعدهم فــي معادهــم بالجــزاء الاوفــى 
الــذي حــد الحــدود لتبعــث فــي النفــوس اطمئنانــاً يمنــع مــن الجريمــة وواقيــاً يحمــي المجتمعــات 

مــن تســلط المجرميــن)39( ، وهنــاك مؤثــرات عديــدة فــي وقايــة الفــرد مــن الجريمــة منهــا :

أولا : العبادة 
النفــس البشــرية تحتــاج الــى توجيــه كــي تضبــط ســلوكها الاجرامــي لــذا نجــد ان الشــريعة 
الاســلامية اوضحــت الطــرق التــي تضبــط الســلوك الانســاني وان كل امــر تشــريعي فــي 
الاســلام يلمــس مــن المســتقرئ تحليــلًا يقــي النفــس أو المجتمــع ضــرراً تبيــن نتائجــه بمعرفــة 
المداخــل عليــه ،  فشــهادة ان لا الــه الا الله وان محمــد رســول الله يعطــي مفهومهــا ادراك 
حقيقيــة الوحدانيــة مــع الله فتمنــح النفــس البشــرية رقابــة تحجــز عــن الوقــوع فيمــا يتاقضهــا 
فالرقابــة الذاتيــة هــي اذن مهمــة فــي المحافظــة علــى النفــس مــن ادراك دلالــة كلمــة الوحدانيــة 
فبمقتضاهــا واليقيــن بمــا تــدل عليهــا والصــدق والمحبــة فــي ذلــك وانــه لا الــه الا الــه الحــق 
ومصــرف الامــور خالــق الخلــق وكافــل ارزاقهــم لا يحــب ان تتعلــق القلــوب الا بــه فاليقيــن 

بذلــك عصمــة للنفــس مــن اتبــاع الطــرق المتشــعبة أو اللجــوء الــى الســلوك الاجرامــي .
فالصــلاة هــي عبــادة بدنيــة ولكــن لهــا الأثــر فــي ضبــط الســلوك الوجدانــي عنــد المســلم 
ويظهــر ذلــك الأثــر فــي قولــه صلــى الله عليــه وســلم عــن ابــن عبــاس قــال: قــال رســول الله 

Þ : ) مــن لــم تنهــه صلاتــه عــن الفحشــاء والمنكــر لــم يــزدد مــن الله إلا بعــدا ( . )40(
رواه الطبراني في الكبير، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس . )41(    

وفــي روايــة أخــرى قــال عبــد الله بــن مســعود: مــن لــم تأمــره صلاتــه بالمعــروف وتنهــه 
عــن المنكــر لــم يــزدد مــن الله إلا بعــدا.)42(

رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.)43(  
والصيــام اضافــة الــى انــه عبــادة فهــو رقابــة ذاتيــة  يهــذب الســلوك الذاتــي عنــد المســلم 
ويضبــط شــهوته وســلوكه واخلاقــه لــذا يوجهنــا Þبقولــه: ) مــن لــم يــدع قــول الــزور والعمــل 

بــه فليــس لله حاجــة فــي ان يــدع طعامــه وشــرابه(.)44(
وكــذا جميــع فرائــض الاســلام تحــرص علــى دعــوة المســلم لمعرفــة الحــلال مــن الحــرام 
والحــرص علــى توخــي الحــلال وأن يلــزم نفســه بــه لأنــه هــو المنهــج الســليم الــذي وجهــه دينــه 
اليــه ورغــب فيــه بالاندفــاع اليــه بأمــر يجــب احترامــه لقدســية مصــدره فانــه بذلــك يجــد الفضيلــة 
)39( مجلة البحوث الاسلامية، د. محمد بن سعد الشويعر، العدد )29(، ص125، 167، 207، الانترنيت، شبكة الالوكه. 

)40( المجمع الكبير للطبراني 54/11
)41( ينظر : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 258/2

)42( المجمع الكبير للطبراني 103/9
)43( ينظر : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 258/2

)44( رواه البخاري، باب الصوم 3/ 587. 
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التــي تتوقــف اليهــا النفــوس أو يرتــاح العمــل الــذي يتفــق مــع الفطــرة ويضبــط ســلوكه بهــا .)45(

ثانياً: التوجيه الذاتي 
توجيــه الانســان نفســه ذاتيــا يضبــط ســلوكه ويغــرس فيهــا الفضيلــة والهدايــة وتــرك الرذيلــة 
والغوايــة ويسترشــد فــي ذلــك بقولــه تعالــى :)ذٰ رٰ ىٰعليكــم انفســكم لا يضركــم   ّٰ 
ئر ئز ئمئن ئى ئي بر بز  بم بن بى بي تر(المائــدة: 

105
ووجــه الدلالــة فــي ذلــك عــن أبــي أميــة الشــعباني، قــال: )) أتيــت أبــا ثعلبــة الخشــني، 
فقلــت لــه: كيــف تصنــع بهــذه الآيــة؟ قــال: أيــة آيــة؟ قلــت: قولــه تعالــى: }يــا أيهــا الذيــن آمنــوا 
عليكــم أنفســكم لا يضركــم مــن ضــل إذا اهتديتــم{ قــال: أمــا والله لقــد ســألت عنهــا خبيــرا، ســألت 
عنهــا رســول الله ق فقــال: بــل ائتمــروا بالمعــروف وتناهــوا عــن المنكــر، حتــى إذا رأيــت شــحا 
عجــاب كل ذي رأي برأيــه، فعليــك بخاصــة نفســك ودع  مطاعــا، وهــوى متبعــا، ودنيــا مؤثــرة، واإ
العــوام، فــإن مــن ورائكــم أيامــا الصبــر فيهــن مثــل القبــض علــى الجمــر، للعامــل فيهــن مثــل 
أجــر خمســين رجــلا يعملــون مثــل عملكــم، قــال عبــد الله بــن المبــارك: وزادنــي غيــر عتبــة، قيــل: 

يــا رســول الله أجــر خمســين رجــلا منــا أو منهــم. قــال: بــل أجــر خمســين رجــلا منكــم((. )46(
وقــال ابــن المبــارك :  قولــه تعالــى:« عليكــم أنفســكم« خطــاب لجميــع المؤمنيــن، أي 
عليكــم أهــل دينكــم، كقولــه تعالــى:« ولا تقتلــوا أنفســكم« فكأنــه قــال: ليأمــر بعضكــم بعضــا، 
ولينــه بعضكــم بعضــا، فهــو دليــل علــى وجــوب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ولا 
يضركــم ضــلال المشــركين والمنافقيــن وأهــل الكتــاب، وهــذا لأن الأمــر بالمعــروف يجــري مــع 
المســلمين مــن أهــل العصيــان ، وروي معنــى هــذا عــن ســعيد بــن جبيــر. وقــال ســعيد بــن 
المســيب: معنــى الآيــة لا يضركــم مــن ضــل إذا اهتديتــم بعــد الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر. وقــال ابــن خويــز منــداد: تضمنــت الآيــة اشــتغال الإنســان بخاصــة نفســه، وتركــه 
التعــرض لمعايــب النــاس، والبحــث عــن أحوالهــم فإنهــم لا يســألون عــن حالــه فــلا يســأل عــن 

حالهــم وهــذا كقولــه تعالــى:) مج  مح مخ مم نج نح( المدثــر: 38
وقوله تعالى:)فخ فم قح  قم كج كحكخ كل كم لج لح لخ(َّ الأنعام: 

164
وقــول النبــي Þ : عــن ســهل بــن ســعد رضــي الله عنــه، أن رســول الله Þ  قــال 
لعبــد الله بــن عمــرو: )كيــف بــك إذا بقيــت فــي حثالــة مــن النــاس، وقــد مزجــت عهودهــم 
وأماناتهــم، واختلفــوا، فصــاروا هكــذا - وشــبك بيــن أصابعــه -؟« ، قــال: الله ورســوله أعلــم، 
يــاك والتلــون فــي ديــن الله، وعليــك بخاصــة نفســك،  قال:اعمــل بمــا تعــرف، ودع مــا تنكــر، واإ
ودع عوامهــم ()47(، ويجــوز أن يكــون أريــد بــه الزمــان الــذي يتعــذر فيــه الأمــر بالمعــروف 

)45( د. محمد بن سعد الشويعر، ص127. 
)46( سنن الترمذي 107/5 ، وقال هذا حديث حسن غريب. 

)47( المعجم الكبير للطبراني 196/6 ، والحديث صحيح الإسناد، المستدرك على الصحيحين 570/4
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والنهــي عــن المنكــر، فينكــر بقلبــه، ويشــتغل بإصــلاح نفســه. )48(

ثالثاً: التوجيه المجتمعي 
1ـ الأسرة 

تعــد الأســرة المجتمــع الصغيــر بالنســبة للفــرد منهــا ينهــل المفاهيــم الســليمة والعــادات 
الحســنة التــي تؤهلــه كفــرد صالــح فــي المجتمــع ، وتوجــه الابنــاء منــذ الصغــر التوجيــه الســليم 
ويغــرس فــي نفوســهم حــب الفضيلــة لفضلهــا وعمــق اثارهــا وكراهيــة الرذيلــة التــي فيهــا يتمثــل 
شــبح الجريمــة التــي يحســن بالأســرة تجســيمها لــدى الناشــئة وابعــاد الطــرق المؤديــة اليهــا 
يكبــر هــذا الاحســاس معهــم فيرونهــا شــبحاً مخيفــاً وعمــلًا رذيــلًا تكبــر احاسيســهم حيالــه مــع 
الايــام حتــى اذا كبــروا وصــاروا فــي موطــن المســؤولية وعمــق الفهــم أدركــوا جســامة الجريمــة 
فــي المجتمــع ، وقــد جــاء فــي الحديــث عــن عبــد الله رضــي الله عنــه، عــن النبــيÞ قــال:) 
ن الرجــل ليصــدق حتــى يكــون  ن البــر يهــدي إلــى الجنــة، واإ إن الصــدق يهــدي إلــى البــر، واإ
ن الرجــل ليكــذب  ن الفجــور يهــدي إلــى النــار، واإ ن الكــذب يهــدي إلــى الفجــور، واإ صديقــا. واإ
حتــى يكتــب عنــد الله كذابــا( .)49( فنجــد مــن ذلــك ان الاســرة التــي تحــرص علــى غــرس الــروح 
الايمانيــة فــي قلــوب ابنائهــا منــذ الصغــر فأنمــا تحضهــم لمجابهــة الحيــاة والاســتعداد لادراك 
المخاطــر ، لأن الايمــان بــالله ورســوله واليــوم الاخــر يرســخ فــي الابنــاء ايمانــا قويــاً يدفعهــم 
للعمــل وينمــي عندهــم بغــض الشــر وادراك خطــره ويحبــب اليهــم الخيــر والاســتئناس باهلــه ، 

وبذلــك يســلم ويبتعــد عــن الجريمــة ؛ لانهــا لــم تجــد فــي قلوبهــم بابــاً مفتوحــا.)50(

2ـ المجتمع 
يمتــاز المجتمــع بــان لــه رقابــة واســعة علــى تصرفــات الافــراد وهــي مــا تســمى بالرقابــة 
لــكل مــا هــو خــارج عــن المألــوف فــي المجتمعــات  المجتمعيــة فــي ضبــط ســلوك افــراده 
الاســلامية وان البيئة الاســلامية يجب الا يؤلف فيها الا ما يتماشــى مع منهج دين الاســلام 
فقــد روي عــن النبــي Þأنــه قــال:) مــا رآه المؤمنــون حســنا فهــو عنــد الله حســن، ومــا رآه 

المســلمون قبيحــا فهــو عنــد الله قبيــح(.)51(
فايمانهــم القــوي يردعهــم عــن تغييــر النظــرة الحســنة الــى المجتمــع واهميتــه والمحافظــة 
علــى ســمعته مــن اساســيات ديــن الاســلام حيــث وردت احاديــث تــدل علــى ان الجــار يتعلــق 
بعنــق جــاره يــوم القيامــة ليحاجــه امــام خالقــه  لذلــك يوصــي النبــي بالجــار وهنــاك الكثيــر مــن 
الارشــادات النبويــة تخــص التفاعــل الايجابــي مــع المجتمــع منهــا مــا جــاء فــي الحديــث عــن 
ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا، قــال: قــال رســول الله Þ:) مــا زال جبريــل يوصينــي بالجــار، 

حتــى ظننــت أنــه ســيورثه(. )52(

)48( ينظر تفسير القرطبي 344/6
)49( صحيح البخاري 25/8 ، صحيح مسلم 2012/4

)50( د. محمد بن سعد الشويعر، المصدر السابق، ص 128 ،129. 
)51( مسند الإمام أحمد 91/1 ، والحديث موقوف حسن ، ينظر : كشف الخفاء ومزيل الإلباس 188/2

)52( صحيح البخاري 10/8 ، صحيح مسلم 2025/4
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وهنــاك بعــض الجرائــم يكــون فيهــا الحــق الغالــب هــو الحــق العــام أي حــق المجتمــع 
فيكــون فــي اقترافهــا اعتــداء علــى حــق المجتمــع وهــذه الجريمــة هــي ابتــداء مجــاوزة لحــد مــن  
حــدود الله تعالــى ولكــن اثرهــا علــى المجتمــع عظيــم لــذا فعقوبتهــا اشــد فــلا يجــوز فيهــا العفــو 
ولا الصفــح ولا التنــازل احترامــا لحــق المجتمــع فتكــون هــذه العقوبــة رادعــة وزاجــرة للأفــراد فــي 

اقترافهــا.       
وكذلــك الامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مــن الأســس التــي تقــي المجتمعــات 
مــن الجريمــة  ففــي قولــه تعالــى:)ئز ئم ئن  ئى ئي بر بز بم(
َّ الأعــراف: 199، وقولــه تعالــى:)لى لي ما مم نر نز نم نن  

نى ني ىٰير يز يم ينيى(آل عمــران: 104
مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار أن يكونــوا مــن العارفيــن ممــا يدعــون اليــه مدركيــن حقيقــة 
مــا ينهــون عنــه بحكمــة وموعظــة حســنة يمكــن التوفيــق مــن الله والنيــة الصادقــة والصــدق فــي 
القــول والفعــل حمايــة للامــة مــن تســلط فئــة نبــت الشــر فــي قلوبهــم وفقــدوا هيمنــة الرقابــة الذاتيــة 
لنقــص ايمانهــم. وفــي كل امــر ونهــي حكمــة بالغــة تصلــح بهــا الحيــاة فــي كل زمــان ومــكان 
فالزواجــر والحــدود التــي شــرعها الله ونظمتهــا تعاليــم الاســلام ليســت الا وقايــة للمجتمــع وقــد 
رســم الرســول الكريــم محمــد ق  فــي اصــول تربيتــه للمجتمــع المســلم وتوجيهاتــه لأبنــاء الامــة 
المســلمة طرقــاً يســتنير بهــا ابنــاء المجتمــع فــي التوجيــه والعمــل وتعينهــم مــن حيــث الحمايــة 

الفردية والوقاية الجماعية وبذلك الابتعاد عن ارتكاب الجرائم)53( 

)53( د. محمد بن سعد الشويعر، المصدر السابق، ص 129. 
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المبحث الرابع
اثر العبادات على النظام الجنائي الاسلامي

المطلب الاول:أثر العبادة في حياة الفرد المسلم
العبــادة تقويــم للنفــس وســلوكها ودفعهــا فــي طريــق مســتقيم بالنفــس الانســانية وهــي 
تحمــل اســتعداداً للخيــر واســتبعاداً للشــر، ولا يوجــد بديــل عنهــا فــي التوجيــه والارشــاد وترجيــح 
جانــب الخيــر علــى جانــب الشــر)54(، والشــأن فــي العبــادات المتعــارف عليهــا مــن صــلاة وزكاة 
وصيــام وحــج انهــا تربيــة للنفــس وتقويــم لســلوكها حتــى يســتقيم امرهــا فــي مجــالات الحيــاة كلهــا 
فتطهــر مــن الرذيلــة وتنــأى عــن المعصيــة فــلا تقتــرف اثمــاً ولا ترتكــب جرمــاً ولــكل عبــادة 

منهــا اثارهــا التربويــة فــي ذلــك.)55(

الفرع الأول: آثار الصلاة
الصــلاة صلــة بيــن العبــد وربــه تخشــع فيهــا النفــس وتقــر بهــا العيــن، وقــد فرضهــا الله 
تعالــى خمــس مــرات فــي اليــوم الواحــد حتــى يظــل المســلم علــى صلــة دائمــة بربــه ولا تفتنــه 
شــؤون دنيــاه ولاتنســيه حــق الله عليــه فــي طاعتــه وامتثــال امــره فتطهــر نفســه عــن أدران 
الخطايــا و دنــس المعاصــي)56( فهــي عبــاده تــورث الانضبــاط الســلوكي)57( فمثــول العبــد 
يــدي الله رهبــة لا يقــوى المصلــي حضورهــا وقــد اســتطابت نفســه أدران المعاصــي  بيــن 
والخطايــا الامــر الــذي يســتلزم منــه ان يعــي جميــع تصرفاتــه فيمتنــع عــن كل فاحــشٍ ومنكــر 
وقــد بيــن تعالــى اثــر الصــلاة الخاشــعة بانهــا طهــارة للنفــس ونفــور لهــا مــن المعاصــي قــال 
تعالى:)حج حم خج خم سج سح  سخ سمصح صخ صم ضج ضح 
ضخ  ضمطح ظم عج عمغج غم فج فح فخ فم(َّ العنكبوت: 45

فالمســلم اذا أقــام صلاتــه بروحهــا وجوهرهــا وخشــوعها يكتســب طاقــة روحيــة تقيــه عــن 
كل فاحشــة ومنكــر فالصــلاة اهــم الوســائل الوقائيــة عــن ارتــكاب الجرائــم وجديــر بالذكــر ان 
القوانيــن الوضعيــة لا تعيــر الاهميــة للوقايــة الا بعــد وقــوع الجريمــة فعندئــذ تتخــذ طرقــاً وقائيــة 
ماديــة تســمى بالتدابيــر الاحترازيــة لمنــع الجانــي مــن الرجــوع الــى الجريمــة مــرة اخــرى كحجــزه 
أو نفيــه أو وضعــه تحــت المراقبــة والشــريعة الاســلامية تختلــف عــن القوانيــن الوضعيــة مــن 

اوجــه كثيــرة منهــا)58(.
الطــرق الوقائيــة والتدابيــر الاحترازيــة تكــون قبــل وقــوع الجريمــة كمــا تكــون بعدهــا لان 

الوقايــة خيــر مــن العــلاج.
الطــرق الوقائيــة فــي الشــريعة الاســلامية معنويــة وروحيــة وتهذيبيــة وفــي القانــون تمــس 

)54( الاسلام واثره في وقاية المجتمع من الجريمة أ. د. شهرزاد نعيمي، ص 145. 
)55( الندوة العلمية لدراسة تطبيق الشريع الجنائي الاسلامي واثره في مكافحة الجريمة، ج1/ 149. 

)56( المصدر السابق، 1/ 149. 
)57( فلسفة الصلاة، علي محمد كوراني، ط1، دار احياء التراث العربي، 1392 هـ - 1972م، ص179. 

)58( حكم احكام القرآن، أ. د. مصطفى ابراهيم الزلمي، مطبعة الخنساء، بغداد، ص36. 
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جســم الجانــي وحريــة تنقلــه واتصالاتــه بالغيــر.
الطــرق الوقائيــة فــي الاســلام لهــا صفــة العموميــة بينمــا فــي القانــون تكــون بنســبة تخــص 

الجانــي أو المتهــم.

الفرع الثاني: اثر الزكاة
الــزكاة هــي عبــادة ماليــة اجتماعيــة تطهــر النفــس مــن الشــح والبخــل والحــرص وحــب 
المال)59(.قال تعالى:) ضح ضخ ضم طح ظم عج  عم غج غم فج 
فح فخ فم قح قم  كج كح كخ كل كم لج لح لخ لمله  

مج مح مخ مم نج نح نخ نم( الحشــر: 9
وهدفهــا تكويــن المجتمــع الامثــل الــذي لا مجــال فيــه للجريمــة)60( فهــي نمــاء وزيــادة 
الاحقــاد  النفــوس  فــي  تــزرع  ان  والفقــراء)61(. دون  الاغنيــاء  بيــن  المســافة  لتقريــب  ووســيلة 
والضغائــن او تثيــر النزعــة الطبقيــة بيــن ابنــاء الامــة الواحــدة ومصارفهــا المنصــوص عليهــا 

تكفــل ســد الاحتياجــات الضروريــة فــي حيــاة اي مجتمــع.
قــال تعالــى:)ىٰ ير يز  يم ين يى يي ئج   
ئح  ئخ ئم ئه بج بح بخ بم بهتج  تح تخ 

تمته ثم جح جم حج( التوبــة: 60
وفــي هــذا الحــق المالــي فــي امــوال الاغنيــاء للفقــراء يولــد الشــعور بضــرورة التكافــل   
الاجتماعــي فــي صــور الحيــاة المختلفــة وهــو الشــعور الــذي يتنافــى مــع عــدوان المســلم علــى 

اخيــه وظلمــه لــه وارتــكاب جريمــة فــي حقــه)62(.
ويعــود الســر فــي أن الــزكاة وســيلة مــن وســائل التحصيــن ضــد الاجــرام الــى اســباب 

اهمهــا مايأتــي :
القضاء على مشكلة الفقر والحاجة بصورة تدريجية.. 1
تضييــق نطــاق التفــاوت الطبقــي بيــن الطبقــة الغنيــة والفقيــرة فالفقيــر يصعــد والغنــي . 2

ينــزل الــى ان يلتقيــا فــي مســتوى واحــد او يتقاربــا.
الوقــوف ضــد طغيــان النفــس الــذي ينشــأ عــن شــعوره باســتغنائة كمــا صــرح بذلــك القــرآن 

الكريم:)بخ بم  به تج تح تخ تم ته ثم(العلق: 6 - 7
عندمــا يشــعر الفقيــر بــأن لــه نصيبــاً مــن مــال الغنــي عليــه ان يدفعــه لــه وجوبــاً والزامــاً 
لا صدقــة وتفضــلًا يعتبــر نفســه شــريكاً لــه فيتمنــى لــه ازديــاد المــال بــدلًا مــن ان يتمنــى زوالــه 
ويكــن لــه الــود والحــب بــدلًا مــن ان يحســده ويحقــد عليــه ويتعــاون معــهُ بــدلًا مــن ان يعتــدي 

علــى حياتــه او اموالــه)63(.
)59( الندوة العلمية لدراسة تطبيق الشريع الجنائي الاسلامي واثره في مكافحة الجريمة ، 1/ 150. 

)60( الاسلام واثره في وقاية المجتمع من الجريمة، ا. د. شهرزاد النعيمي، ص149. 
)61( العبادة في الاسلام، يوسف القرضاوي، ط5، 1405هـ - 1985م، مكتبة وهبه/ 267. 

)62( الندوة العلمية لدراسة تطبيق الشريع الجنائي الاسلامي واثره في مكافحة الجريمة  1 / 150. 
)63( منهاج الاسلام لمكافحة الاجرام، أ. د. مصطفى ابراهيم الزلمي، مطبعة شفيق، بغداد، 1406 هـ - 1986م/ 19. 
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الفرع الثالث: اثر الصيام
الصيــام لــه اثــاره التربويــة التــي تلجــم نــزوات النفــس وتمنعهــا عــن المعصيــة فالجريمــة 
ايــا كان نوعهــا تأتــي اســتجابة بالأهــواء والشــهوات والغرائــز الجامحــة وذلــك يرجــع الــى قــوى 
ثــلاث هــي: قــوة شــهوة البطــن وقــوة شــهوة الجنــس والقــوة العصبيــة و الصيــام لــه اثــار تربويــة 
علــى هــذه القــوى)64(. فعبــادة الصــوم كمــا يقــول ابــن قيــم الجوزيــة »رحمــه الله«:)تحبــس قــوى 
الاعضــاء عــن استرســالها لحكــم الطبيعــة فيمــا يضرهــا فــي معاشــها ومعادهــا ويســكن كل 
عضــو منهــا وكل قــوة عــن جماحــه ويلجــم بلجامــه فهــو لجــام المتقيــن وجنــة المحاربيــن()65(.
فشــرعت عبــادة الصــوم تهذيبــاً لســلوك الانســان وذلــك بكــف جوارحــه عمــا حرمــه الله 
تعالــى كمــا يقــول الرســولÞ :)يــا معشــر الشــباب مــن اســتطاع منكــم البــاءة فليتــزوج، فإنــه 
اغــض للبصــر واحصــن للفــرج ومــن لــم يســتطع فعليــه بالصــوم فانــه لــه وجــاء()66(. فتشــريع 
الصيــام بهــذا مثــل اعلــى لتربيــة الارادة المؤمنــة التــي تســتعلي علــى عــادات الانســان واهوائــه 
وشــهواته بــل تســتعلي علــى ضــرورات حياتــه فتــرة مــن الزمــن فتقضــي علــى بواعــث الشــر 

والجريمــة)67(.

الفرع  الرابع: اثر الحج
الحــج هــو تلــك الرحلــة الروحيــة البدنيــة التــي يرحــل فيهــا المســلم بقلبــه وبدنــه الــى بيــت 
الله الحــرام فيطــوف بــه ويســعى بيــن الصفــا والمــروة ويقــف بعرفــة وســائر المشــاعر ومنــذ 
بدايــة الاحــرام للحــج مــن الميقــات تستشــرف نفــس المســلم الــى تطهيــره مــن الخطايــا والذنــوب 
والانخــلاع عــن المعاصــي فهــو يتجــرد مــن ثيابــه التــي اعتــاد ان يلبســها ويســتعيض عنهــا 
بــإزار ورداء يعيــد الــى ذاكرتــه اســتقباله للدنيــا حيــن ولادتــه بريئــاً طاهــراً عاريــاً ويضــع نصــب 
عينيــه المصيــر الــذي ينتظــره طــال بــه الاجــل ام قصــر حيــث يتجــرد مــن ثيــاب دنيــاه ويلــف 

فــي لفائــف تشــبه لفائــف الاحــرام)68(.
ولان الحــج اوضــح واكثــر العبــادات اشــتمالًا علــى الامــور التعبديــة التــي لا تــدرك 
حكمتهــا تفصيــلًا فــان مناســكه ترمــز الــى معــان كثيــرة فيطــوف الحــاج بالبيــت الحــرام فيتعلــق 
اختــلاف  الكعبــة يطوفــون علــى  النــاس حــول  ويــرى  بقبلــة صلاتــه ووجهــة عبادتــه  قلبــه 
اجناســهم ولغاتهــم وتبايــن ديارهــم كالحلقــة المفرغــة لا يــدري ايــن طرفاهــا وهــذه هــي وحــدة 
القلــوب المؤمنــة فــي اتجاههــا الــى الــه واحــد واعتصامهــا بشــريعة واحــدة ويســعى بيــن الصفــا 
والمــروة ويتذكــر ابراهيــم وولــده اســماعيل »عليهمــا الســلام« ويعتبــر بالاســباب المشــروعة 
حتــى يأخــذ بهــا معتمــداً علــى الله ملتمســاً مــا عنــده مــن عطــاء وبــر ويقــف بعرفــات خاشــعاً 
ذاكــراً واعيــاً يرفــع يديــه الــى الســماء فيلتمــس مــن الله المغفــرة والرحمــة وحينمــا يرمــي الجمــار, 

)64( الندوة العلمية لدراسة تطبيق الشريع الجنائي الاسلامي واثره في مكافحة الجريمة  1 / 150. 
)65( زاد المعــاد فــي هــدى خيــر العبــاد، ابــن القيــم الجوزيــة محمــد بــن ابــي بكــر بــن ايــوب بــن ســعد بــن حريــز بــن قصــي زيــد 

الديــن الشــروعي، مراجعــة طــه عبــد رؤوف طــه، دار الاحيــاء التــراث العربــي، 1/ 181. 
)66( صحيــح البخــاري: 2/ 117 عــن عبــد الله ابــن مســعود )رضــي الله عنــه( بــاب النــكاح والبــاءة تعنــي مؤنــة الــزواج والوجــاء 

هــو مــا يقطــع الشــهوة. 
)67( الندوة العلمية لدراسة تطبيق الشريع الجنائي الاسلامي واثره في مكافحة الجريمة 1 / 152. 

)68( المصدر نفسه 1 / 152. 
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فإنــه يعبــر عــن مقتــه لعوامــل الشــر ونزعــات الشــيطان واســباب الجريمــة وفــي هــذه المعانــي 
الســامية صــورة لليــوم الاخــر الــذي يقــوم النــاس فيــه لــرب العالميــن)69(.

قال تعالى:)لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى مي نج  نح نخ 
نم نى ني هج هم هى هييج يح  يخ يميى يي ذٰ رٰ ىٰ( 

آل عمــران: 30
فالمــرء المســلم يتــزود فــي الحــج بهــذا الــزاد الروحــي فيعــود مــن رحلتــه صافــي القلــب 
طاهــر النفــس يبــدأ صفحــة جديــدة مــن حياتــه فــي طاعــة الله والانتصــار علــى الشــرور والاثــام 
كمــا بــدا حياتــه بولادتــه طاهــراً نقيــاً فعــن ابــي هريــرة ان النبــي »صلــى الله عليــه  وســلم« قــال: 

)مــن حــج فلــم يرفــث ولــم يفســق رجــع مــن ذنوبــه كيــوم ولدتــه امــه()70(.
وهــذا يبيــن اثــر العبــادات فــي الاســلام علــى المجتمــع بأســره فــان المجتمــع العــارف بربــه 
العابــد لــه المتصــل بــه باســتمرار مــن خــلال افــراد يمارســون العبــادة روحــاً وشــكلًا ينحســر فيــه 
جانــب التخريــب والدمــار أو ينتعــش فيــه جانــب البنــاء والاعمــار ويعيــش المجتمــع متعامــلًا 
بالمثــل والقيــم العليــا الرفيعــة وتكــون تلــك المثــل والقيــم عملــة متداولــة فيــه، فيأمــن النــاس 
علــى ارواحهــم واموالهــم واعراضهــم ويتحقــق مقصــود الشــرع فــي حفــظ الديــن والنفــس والعقــل 

والعــرض والمــال)71(

المطلب الثاني: اثر العبادة في الوقاية من الجريمة في المجتمع
الفرع الاول: الاثار النفسية

تعــد الجريمــة ذات تكاليــف كبيــرة فــي أي مجتمــع ليــس فقــط مــن حيــث الجوانــب الماديــة 
المتصلــة بهــا والمرتبطــة بنفقــات بنــاء المؤسســات العقابيــة واقامــة النــزلاء بهــا بــل تمتــد خطــورة 
الجريمــة واثارهــا المدمــرة إلــى النواحــي النفســية فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع تعتبــر الجريمــة وصمة 
عــار ملحــق بالاســرة والمجتمــع وتبقــى اثارهــا تطــارد ابنــاء مــن ارتكــب الجريمــة وابنــاء مــن 

ارتكــب الجريمــة بحقــه بالأضافــة إلــى اقــارب هــذه الاســر وتتلخــص هــذه الآثــار:
التســبب فــي اصابــة ابنــاء تلــك الاســر بأمــراض نفســية وجســدية يصعــب علاجهــا أو . 1

التخلــص منهــا.
التسبب بزيادة التفكك الاسري وما ينتج عنه من مشكلات كالطلاق وغيرها.. 2
التســبب فــي اثــار جــو مــن العنــف الاســري والرعــب بيــن افــراد الأســرة ممــا يــؤدي إلــى . 3

جنــوح ابنائهــا وبالتالــي إلــى زيــادة نســبة الجرائــم فــي المجتمــع وعــدم اســتقراره.
النفســية وعــدم . 4 افــراد الأســرة بالإحبــاط والقلــق والخجــل والشــعور بالوحــدة  اصابــة 

الرغبــة فــي التواصــل ممــا يســبب فــي اهــدار طاقاتهــم ممــا ينعكــس ســلباً علــى العائــد 
الاقتصــادي فــي المجتمــع.

العلاقــات . 5 مــن  الكثيــر  وخســارة  والاقــارب  للابنــاء  الاجتماعيــة  المكانــة  فقــدان 
.)72 والصداقــات)

)69( فقه العبادات: د. عبد الله محمود شحاته، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1975م، ص 363. 
)70( صحيح البخاري، باب فضل الحج، 141/2. 

)71( النظم الاسلامية، م . س ، ص 66. 
)72( جرائم الشــرف واثارها الاجتماعية والنفســية، د. أمال عبد القادر جودة،  حددت بتاريخ 2010/4/29، الانترنيت، وكالة= 
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الفرع الثاني: الاثار الاخلاقية والتربية
ان للتربيــة الاخلاقيــة اثــاراً جليلــة الخطــر عظيمــة الأثــر اذ تتجلــى بالأخــلاق الحميــدة 
ولا يســتقيم الأمــر فرديــاً وجماعيــاً الا بالأخــلاق الفاضلــة التــي تجعــل صاجهــا مســتقيماً 
اســتقامة ذاتيــة يعــرف بهــا مــا لــه ومــا عليــه امــا الخلــق الحســن تســمو بــه الــروح عــن أدران 
المــادة وتترفــع عــن اهوائهــا ونزواتهــا وامراضهــا فتــرى بصفائهــا ونقائهــا الحــق رؤيــة يقينيــة 
فتأنــف الرذيلــة والشــر والجريمــة وتنهــل مــن مــورد الفضيلــة والخيــر والاســتقامة فــلا تعتــدى 
ولا تظلــم ولا تشــعر بأفضليتهــا علــى مــن ســواها بــل تصــل إلــى مرتبــة الصفــاء الايمانــي 
المطلــق فتعفــو عمــن اســاء اليهــا واعتــدى عليهــا وهــذه هــي مرتبــة الاحســان الــذي يتمثــل 
بأزكــى الخصــال وأطيبهــا فهــو: ان تعفــو عمــن ظلمــك وان تصــل مــن قطــع رحمــك وتحســن   
لمــن اســاء اليــك)73( وهــذا الحكــم مســتنبط مــن القــرآن الكريــم:)ئخ ئم ئه بج  
بح بخبم به تج تح تخ تمته ثم جح جم حج  حم خجخم 
سج سح سخ سم صحصخ صم ضج  ضح ضخ ضم طح ظم عجعم غج غم 
فج فحفخ  فم قح قم كج كح كخ كل كم لج لحلخ لم  له مج 
مح مخ مم نج نح نخ نم نه  هج همهٰ يج يح يخ يم 

يه ئم ئه بم به( البقــرة: 233
وقد جعل القرآن الكريم العفو من اعلى درجات الاحسان قال تعالى:)بج بح 

بخ بمبه تج تح  تخ تم ته ثمجح جم حج حم خج خم(الشورى:40
وفــي جرائــم القصــاص كجرائــم القتــل العمــد واتــلاف الاطــراف حثــت الشــريعة ذوي 
الــدم والمجنــى عليــه ان يعفــو عــن الجانــي ان امكــن ســتراً للجانــي وحفاظــاً لنفســه مــن الانتقــام 
والثــأر ولذلــك امــر القــرآن الكريــم المســلم ان يعفــو عمــن اســاء اليهــم مقابــل ذلــك حــث الجانــي 
علــى حســن التعامــل مــع المجنــى عليــه وتعويضــه بمــا يرضيــه واصــلاح مــا افســده وان 
لــم يفعــل الجانــي ذلــك واســتمر علــى عدوانــه فــإن لــه عذابــاً اليمــاً فــي الدنيــا والاخــرة قــال 
تعالــى:)ثن ثى ثي فى  في قى قي كاكل كم كى كي لم 
لى  ليما مم نر نز نم نن نى ني ىٰ ير  يز يمين يى 
يي ئج ئح ئخئم ئه بج  بح بخ بم به تج تح( البقــرة: 178

 
وقد قسم الفقهاء مراحل تصفية الخلق وتزكية النفس الى مرحلتين:

المرحلة الاولى: التخلية 
وفيهــا يتخلــى المؤمــن عــن الاخــلاق الذميمــة وهــو راى ســديد لان الورقــة المكتوبــة لا 
يمكــن الكتابــة عليهــا مــرة اخــرى الا اذا خليــت فأصبحــت ناصعــة البيــاض)74( وهــذا مســتنبط 

= اخبار المرآة. 
)73( ينظر عولمة الجريمة، رؤية اسلامية في الوقاية للأستاذ عمر عبيد حسنه/ الانترنيت شبكة نور، ص 203. 

)74( عولمة الجريمة، المصدر السابق، ص204. 
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مــن قولــه تعالــى:)مج مح مخ ممنج نح نخ نم  نه هجهم هٰ يج يح 
يخ يم يه  ئم ئه بم به تم تهثم ثه سم سهشم( 

البقــرة: 256
النفــس عــن  لكــي تتخلــى  بالطاغــوت علــى الايمــان  الكفــر  البــاري وجــوب  قــدم  لقــد 

الايمــان. بــرواء  ملؤهــا  ليمكــن  بــالله  وتؤمــن  الظــلال  فــي  الشــيطان وكل رأس 

المرحلة الثانية: التحلية 
وفيهــا يتحلــى المؤمــن بالخلــق الحســن ويتزيــن بــه كمــا يزيــن بدنــه بأزكــى الثيــاب اذا 
رســخ هــذا الخلــق بقلبــه اضحــى ذاتيــاً فيــه لا يطيــق التخلــي عنــه او خلعــه كمــا يخلــع الــرداء 
وعندهــا يصــل المؤمــن الــى مرتبــة الاحســان وقــد عــرف الرســول الاحســان حيــث قالــق: )ان 
تعبــد الله كأنــك تــراه فــإن لــم تكــن تــراه فأنــه يــراك()75(. والمتدبــر لآيــات القــرآن الكريــم يجدهــا 
تخاطــب العقــل الســليم، قــال تعالــى:) مي نج نح نخ نم نى ني هج هم  
ِّ ّٰ ئر ئز   ُّ  َّ هى هي يج يح يخ يم يى ييذٰ  رٰ ىٰ ٌّ ٍّ 

ئم ئن(الرعــد: 30
وذلــك لان العقــل هــو اســاس ومصــدر المعرفــة وهــذا مــا تجلــى عنــد المفكريــن المســلمين 
امثــال ابــن ســينا والفارابــي اذ العقــل والشــرع يــدرك بهمــا الحســن والقبــح، والحــرام مــا حرمــه 
الله لقبحــه أو الواجــب مــا امــر بــه لحســنه لــذا امــرت الشــريعة اصحــاب العقــول الســليمة بنبــذ 
الشــر ذاتيــاً وحــب الخيــر والتمســك بــه وان بحثنــا فــي منهــج الشــريعة فــي الوقايــة مــن الجريمــة 
لوجدناهــا تعتمــد علــى الســبل التربويــة كمنهــج اســاس بصفتــه المؤثــر الايجابــي علــى مــدركات 
الإنســان ومشــاعره وملكاتــه النفســية وقــد تضمــن القــرآن الكريــم هــذا المنهــج التربــوي المفضــي 
الانضبــاط  تحقيــق  فعلــى صعيــد  الحيــاة  نفحــات  فــي كل  القلــب  وانــارة  الــروح  إلــى صقــل 
الاخلاقــي يحــرم القــرآن الكريــم الكبــر والعجــب والخيــلاء، والكبــر هــو التعالــى علــى الآخريــن 
والعجــب والخيــلاء هــو شــعور الإنســان بأفضليتــه علــى مــن ســواه قــال تعالــى:)مخ مم نج 
نح نخنم نه هج هم هٰ يج يح  يخ يم يه ئم ئه بم به 

تم ته ثم ثه( الإســراء: 37 - 38
وقــال تعالــى:)كخ كل كم لج لح لخ لم له  مجمح مخ مم نج نح نخ 

نم نه هج( لقمــان: 18
وان هــذه الكبائــر دواء لــو تخلصــت الشــخصية الانســانية منهــا لتجلــى الإنســان الامثــل 
الــذي يَحِــب ويُحَــب وانــى يقتــرف الجريمــة مــن كان محبــاً محبوبــاً ومــن توجــد فيــه الرذيلــة يكــون 
هــو اقــرب إلــى اقتــراف الجريمــة مــن غيــره وازدراء النــاس أمــر هيــن عليــه اذ مــن هــان أمــر 

النــاس فــي نظــره هــان اعتــداؤه عليهــم وهــذا مبــدء عــام ينطبــق علــى كافــة الجرائــم)76(.
)75( صحيح البخاري 2/ 50. 

)76( عولمة جريمة، المصدر السابق، ص 205 - 206. 
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ولا عــلاج لــداء العجــب والخيــلاء الا ببلســم الايمــان اذ يقــف الكبيــر والصغيــر والغنــي 
والفقيــر علــى صعيــد واحــد فــي الصــلاة والصــوم والحــج وبهــذا يألــف النــاس لبــاس التواضــع 
والمســاواة والشــيء نفســه بالنســبة إلــى الغضــب والحقــد والحســد والتمنــي المفضــي إلــى الحســد 
اذ تتكامــل الشــخصية يتجلــى الحلــم والقناعــة والرضــا والايثــار. ان هــذه النفحــات القرآنيــة 
المباركــة لــو اتبعــت فــي المجتمــع لأفضــت إلــى الانضبــاط الاخلاقــي فــي مياديــن الحيــاة كافــة 
ومــا مــن ظاهــرة فرديــة او اســرية او اجتماعيــة الا ولهــا اداب فــي شــريعة الله تعالــى فــإذا 
رســخت هــذه المعانــي الفاضلــة فــي النفــوس ووعاهــا الإنســان فــي المجتمــع منــذ صبــاه فانــه 

يتــأدب بهــا ادبــاً ذاتيــاً و يلتــزم بهــا دون رقيــب لشــعوره بقدســية هــذه المبــادئ)77(.  
 

المطلب الثالث:الآثار التشريعية للنظام الجنائي الاسلامي
يهــدف النظــام الجنائــي الاســلامي لحفــظ الكليــات الخمــس التــي لا تقــوم الحيــاة ولا 
تســتمر بدونهــا وهــي )حفــظ النفــس وحفــظ الديــن وحفــظ العقــل وحفــظ النســل وحفــظ المــال( 
وان كافــة النظــم القانونيــة الوضعيــة الموجــودة فــي العالــم قــد جرمــت الاعتــداء علــى اي مــن 
هــذه الاصــول ولكنهــا فشــلت فــي المحافظــة عليهــا حتــى ان مجتمعــات هــذه النظــم منهــا مــن 
الانهيــار تحــت وطــاة الجريمــة ومنهــا مــن هــو فــي ســبيله إلــى ذلــك الانهيــار فــي معــدلات 
الجريمــة التــي بلغــت ارقــام قياســية مرعبــة تنــذر بكارثــة محققــة فــي تلــك المجتمعــات ان 
القانــون ضــرورة لا مفــر منهــا للجماعــة ولا غنــي عنهــا للبشــر وهــو فــي حقيقتــه اداة أوجدتهــا 
الجماعــة لخدمتهــا واســعادها وتســتمد القوانيــن وجودهــا وشــرعيتها مــن حاجــة الجماعــة اليهــا 

فوظيفــة القوانيــن عامــة هــي خدمــة الجماعــة وســد حاجاتهــا واســعادها.
القانــون مــرآة صادقــة لماضيهــا  وتختلــف القوانيــن بأختــلاف الامــم والشــعوب لان 
وحاضرهــا فهــو يعبــر عــن نشــأتها وتطورهــا واخلاقهــا وآدابهــا فقانــون اي امــة او شــعب 
يتضمــن القيــم العليــا الســائدة فــي الامــم والشــعوب لذلــك تنتمــي القوانيــن بإســم الامــم والشــعوب 

فهنــاك القانــون الفرنســي والقانــون المصــري وغيرهــم)78(.
وتختلف الشريعة الاسلامية عن القوانين الوضعية من عدة وجوه:

الشــريعة الاســلامية مــن عنــد الله ســبحانه وتعالــى والقوانيــن الوضعيــة مــن صنــع . 1
البشــر ولا يصــح ولا يجــب ان تعقــد مقارنــة بيــن الخالــق وبيــن المخلــوق.

القوانيــن الوضعيــة مؤقتــة وضعــت لمرحلــة معينــة وظــروف معينــة ومــع تغيــر . 2
القوانيــن  بينمــا  فالحيــاة متغيــرة ومتطــورة  الجماعــات  بيــن  الظــروف والعلاقــات 
تســاير  متغيــر ولا  تحكــم  ثابتــة  فهــي  لذلــك  الثبــات  فيهــا  المفــروض  الوضعيــة 

. النقــص  يشــوبها  وبالتالــي  التطــورات 
 أمــا الشــريعة الاســلامية وضعهــا خالــق الزمــان والمــكان الــذي بيــده مجريــات . 3

فــي  تحــدث  التــي  والتطــورات  التغيــرات  تســاير  فهــي  لذلــك  والواقــع  الاحــداث 
النقــص. يشــوبها  لا  وبالتالــي  المجتمعــات 

)77( عولمة الجريمة، المصدر نفسه،  ص 205 – 206. 
)78( الاسلام واوضاعنا القانونية ، عبد القادر عودة ، دار المختار الاسلامي، ط7، ص 36/ 37. 
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نصــوص الشــريعة الاســلامية تتصــف بالمرونــة والعمــوم وهــذا لا نجــده فــي القوانيــن . 4
الوضعية.

ان الشــريعة وضعــت لتنظيــم وتوجيــه البشــر لذلــك فهــي ديــن وقانــون فالجماعــة . 5
البشــرية خاضعــة للشــريعة الاســلامية بينمــا القوانيــن الوضعيــة وضعــت لتنظيــم 

الجماعــة لذلــك فالقانــون الوضعــي تابــع للجماعــة وخاضــع لهــا وتطوراتهــا.
الجــزاء فــي الشــريعة الاســلامية فــي الدنيــا والاخــرة , بينمــا الجــزاء فــي القوانيــن . 6

فقــط)79(. دنيــوي  الوضعيــة 

)79( الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي للأمام محمد ابو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1998، ط3، 2، ص 17/14. 
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الخاتمة
بعد الانتهاء من كتابة البحث توصلت إلى النتائج الآتية :

ان العبــادة تحبــب الــى العبــد فعــل الخيــرات وتــرك المنكــرات لان كل عمــل يؤديــه . 1
يكــون لله وحــده فيحــب كل مــا يقربــه الــى الله ويكــره كل مــا يبعــده عنــه. 

ان معرفــة المــرء بفرائــض الاســلام وحرصــه علــى معرفــة الحــلال مــن الحــرام . 2
هــو المنهــج الســليم الــذي وجهــه دينــه اليــه ورغــب فيــه بالاندفــاع اليــه بأمــر يجــب 
اليهــا النفــوس  التــي تتــوق  احترامــه لقدســية مصــدره فإنــه بذلــك يجــد الفضيلــة 

ويرتــاح العمــل الــذي يتفــق مــع الفطــرة.
الجرائم هي تلك المحظورات الشرعية التي زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزيز.. 3
ان الجــزاء فــي الشــريعة الاســلامية هــو جــزاء الاخــرة لكــن مقتضيــات وضــرورة . 4

اســتقرار المجتمــع دعــت الــى ان يكــون مــع الجــزاء الاخــروي جــزاء دنيــوي.
ان الطــرق الوقائيــة والتدابيــر الاحترازيــة تكــون قبــل وقــوع الجريمــة كمــا قــد تكــون . 5

بعدهــا وان الطــرق الوقائيــة فــي الشــريعة الاســلامية معنويــة وروحيــة وتهذيبيــة 
بينمــا فــي القانــون تمــس جســم الجانــي و                        حريتــه.

لــه . 6 العابــد  بربــه  العــارف  المجتمــع  فــإن  بأســره  المجتمــع  اثــر علــى  وللعبــادات 
المتصــل بــه باســتمرار مــن خــلال افــراد يمارســون العبــادة روحــا وشــكلا فيكــون 

المجتمــع مبنــي علــى القيــم الرفيعــة متعاملــة بالمثــل.
تؤثــر الجريمــة فــي ســلوكيات الاســر وتصيــب ابناءهــا بأمــراض نفســية وجســدية . 7

والعنــف  الرعــب  الاســري وتســبب  التفــكك  مــن  تزيــد  يصعــب علاجهــا وكذلــك 
بيــن افــراد الاســرة ممــا يــؤدي الــى اصابتهــم بالأحبــاط والقلــق والشــعور بالوحــدة 
النفســية وتــؤدي الــى فقــدان المكانــة الاجتماعيــة وخســارة الكثيــر مــن العلاقــات 

والصداقــات.
ان الإنســان الــذي يُحِــب ويُحَــب يكــون مــن الصعــب ان يقتــرف الجريمــة لانــه . 8

انــى للانســان ان كان محبــاً ومحبوبــاً ان يقتــرف جريمــة ومــن توجــد فيــه الرذيلــة 
يكــون هــو اقــرب الــى اقترافهــا لان مــن هــان امــر النــاس عليــه هــان عليــه الاعتــداء 

عليهــم.
الجريمــة عبــارة عــن نــوع مــن انــواع التعــدي المتعمــد علــى القانــون ويحــدث بــلا . 9

دفــاع وتعاقــب عليــه الدولــة.


